
 واشنطن – يستضيف جنوب القوقاز، 
الــــذي يشــــهد نزاعــــا منذ أســــابيع بين 
أرمينيا وأذربيجــــان في إقليم ناغورني 
قره باغ، البنية التحتية الحيوية للطاقة 
والنقــــل، وتعتبر خطــــوط أنابيب الغاز 
والنفط، التي تنقل طاقة بحر قزوين إلى 
أوروبــــا عبر جورجيا وتركيا أساســــية 
لتقليــــل الاعتماد الأوروبــــي على الطاقة 

الروسية.
ولقــــد لعب خط ســــكة حديــــد باكو-
تبيليســــي-كارس دورا مهما في إرسال 
إمدادات حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) 
إلــــى أفغانســــتان، ولكن فقــــدان أو تلف 
هــــذه البنية التحتية الحيوية ســــيؤدي 
الولايــــات  بمصالــــح  الإضــــرار  إلــــى 

المتحدة.
وتجــــدد الأعمال العدائيــــة لن يضر 
فقــــط بالأطــــراف المتحاربــــة، وكلاهمــــا 
ســــاهم بقوات فــــي الجهــــود الأميركية 
في أفغانســــتان، ولكــــن أيضا جورجيا، 
الحليــــف الوثيــــق للولايــــات المتحــــدة، 
والتي ترتبــــط ثرواتهــــا ارتباطا وثيقا 

بالاستقرار الإقليمي.

الســــيناريوهات  تتكشــــف  وقــــد 
الأخــــرى، التــــي يحتمل أن تكــــون أكثر 
إثارة للقلق أيضــــا إذا تصاعد الصراع 
أكثــــر، فمــــن المرجــــح أن يدعو روســــيا 
إلــــى المشــــاركة العســــكرية ويمكــــن أن 
تكــــون لها آثــــار مضاعفة علــــى المنطقة 

الأوسع.
وحتــــى الآن، امتنعت روســــيا التي 
تتمتع بوجود عســــكري كبيــــر واتفاقية 
عســــكرية ملزمة مع أرمينيا، عن التورط 
في الصراع بشكل مباشر، وبدلا من ذلك 
دعــــت مرتين إلى وقف إطلاق النار، على 
الرغــــم من فشــــل كلتــــا المحاولتين على 

الفور تقريبا.
وفــــي خضم مــــا يحدث منــــذ أواخر 
ســــبتمبر الماضي، من اشتباكات دموية 
بين أرمينيــــا وأذربيجان، بمــــا في ذلك 
التشــــكيلات المدرعة والقوات والمدفعية 
والطائــــرات المســــلحة دون طيــــار، مما 
أدى إلى ســــقوط المئات مــــن الضحايا، 

ظهــــرت تركيا بقــــوة على خــــط الأزمة، 
الأمــــر الذي يدعــــو إلى التســــاؤل حول 
غياب واشنطن كأحد الأطراف في حرب 

القوقاز.

دور أميركي محدود

تقلصت الآمال فـــي وقف إراقة الدماء 
المســـتمرة منـــذ نحـــو شـــهر فـــي إقليم 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ الانفصالـــي بتجدد 
الاشـــتباكات بين قوات أذربيجان وقوات 
الأرمـــن العرقيين عشـــية محادثات مقررة 
في الولايات المتحدة، فيما فشـــلت مساع 
روســـية في فرض هدنة إنســـانية تبادل 

الطرفان الاتهامات بخرقها.
وجـــاءت التقاريـــر عـــن الاجتماعات 
المخطط لها بين وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو ونظرائـــه الأرمن والأذريين 
الجمعة الماضي على خلفيـــة تغيير نبرة 
الحكومة الأميركية مع حليفتها الشرعية 
تركيا، التي تخوض مغامرات في الشـــرق 
الأوســـط الكبيـــر. ومـــع ذلك، ولأســـباب 
عديدة، يبقى تأثير الولايات المتحدة على 

الرئيس رجب طيب أردوغان محدودا.
ويـــرى إدوارد جـــي ســـتافورد، وهو 
أكاديمي عمل في أقســـام تابعة للشـــؤون 
الخارجية الأميركية ومتخصص بالشـــأن 
التركـــي، في مقال نشـــره موقـــع ”أحوال 
تركيـــة“ أن اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
الأميركيـــة يزيد من تقليـــل نفوذ الولايات 
المتحدة على الطرفين المتحاربين في إقليم 

قره باغ الانفصالي.
ويعتقد ستافورد أن الولايات المتحدة 
كان يمكن أن تقدم خدماتها كوسيط نزيه، 
إلا أن هذا لن يكون مفيدا إلا إذا كان طرفا 
النزاع والأطراف الثالثة تســـعى إلى حل 
تفاوضـــي. وحتى الآن، لا يوجد دليل على 

مثل هذا الالتزام بالتسوية.
ولم تُظهـــر الأطراف الرئيســـية التي 
جنـــوب  فـــي  البعـــض  بعضهـــا  تقاتـــل 
القوقاز التزاما بوقـــف إطلاق النار الذي 
وافقـــت عليه تحـــت ضغط مـــن الولايات 
المتحدة وروســـيا وفرنسا، وهم الرؤساء 
المشـــاركون لمجموعـــة مينســـك التابعـــة 

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ولا يهـــم مـــن الأكثـــر انتهـــاكا لوقف 
إطلاق النار في إنهـــاء الأعمال العدائية، 
لأن كلا الجانبين يتمسك بمطالب لا يمكن 
تحقيقهـــا معا والأهم من ذلـــك، يعتقد كل 
طـــرف أن بإمكانه الاعتمـــاد على أطراف 

ثالثـــة من ذلك تركيا بالنســـبة لأذربيجان 
وشـــتات الأرمن بالنســـبة لأرمينيا لدعمه 

ضد عدوه القوقازي.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تبقى روســـيا 
الأقـــرب، مـــن بـــين الرؤســـاء المشـــاركين 
لمجموعة مينسك الذين يسعون إلى فرض 
وقف إطلاق النـــار والمفاوضات اللاحقة، 
لاســـتخدام قوتها العســـكرية أو التهديد 
بهـــا لحث الطرفـــين على الالتـــزام بوقف 

إطلاق النار والتفاوض.
وحتى الآن، أظهر أردوغان أنه لا يفكر 
في اســـتخدام نفـــوذه مع نظيـــره الأذري 
الرئيـــس إلهـــام علييـــف، لوقـــف القتال 
ووضع حـــد لقتل المدنيين الأبرياء من كلا 

الجانبين.
وتـــزود تركيـــا أذربيجـــان بمعـــدات 
عســـكرية متطـــورة مثل الطائـــرات دون 
طيار، مما يمنح جيشـــها ميزة في ميدان 
المعركة علـــى القوات الأرمنية في قره باغ 
والأراضـــي المجـــاورة لها فهـــي تقلل من 
قدرة قـــوات العدو على إخفـــاء مواقعها 
وتحركاتهـــا. وحتـــى لـــو لم تكـــن تحمل 
صواريـــخ أو قنابل، تعطي ميـــزة كبيرة 

للجنود في الوقت الحقيقي.
وتجـــد أذربيجـــان في الدعـــم التركي 
بحســـابات  المدفـــوع  الغربـــي  والتلكـــؤ 
لفـــرض  مواتيـــة  فرصـــة  جيوسياســـية 
خياراتهـــا فـــي تســـوية الأزمـــة. وقبـــل 
الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال  أســـبوعين 
إيمانويل ماكرون إن لدى بلاده معلومات 

اســـتخباراتية مؤكدة حول إرسال أنقرة 
لمرتزقة ســـوريين إلى قره بـــاغ للقتال في 

صفوف أذربيجان.
ويكمـــن الأمر الأكثر إثـــارة للقلق في 
احتمـــال أن تجـــذب الأحداث مشـــاركين 
آخريـــن، فكما حـــدث في ســـوريا، يمكن 
أن تطيـــل الأطـــراف الثالثـــة المتنافســـة 
التي تقدم مساعدات ســـرية أو علنية مع 
القليل من الاهتمام بالمدنيين مدة الصراع 

لسنوات.
ولا يوجـــد مـــا يشـــير إلـــى أن الدول 
المجاورة مهتمـــة بالانضمام إلى الصراع 
حتى الآن، على الرغم من انتشـــار تقارير 
تبـــدو موثوقـــة وتفيـــد بنشـــر مقاتلـــين 
ســـوريين متحالفين مع تركيا أو مقاتلين 

أجانب آخرين يدعمون أذربيجان.
أرمينيـــا  مـــن  كلا  روســـيا  وزودت 
وأذربيجان بالأســـلحة، ويوجد عدد كبير 
من العســـكريين وأفـــراد الأمن الروس في 
أرمينيـــا، على الرغم مـــن أن وجودهم في 

قرة باغ يبقى ضئيلا إن وجد.

ساحة مفتوحة

إذا كان تاريخ ســـوريا الحديث عبرة، 
فيجب أن ندرك احتمال تغير هذا الوضع 
بســـرعة. يمكن للمـــرء أن يتخيـــل تركيا 
وروســـيا وإيـــران وربما الـــدول العربية 
وهي تقدم مســـاعدة كبيرة دون الاعتراف 

بذلك.

ويقول ستافورد إنه بالنظر إلى نزعة 
أردوغان المتزايدة لتصوير نفســـه زعيما 
للمســـلمين المضطهدين، الذين ينتفضون 
ضـــد الإســـلاموفوبيا الغربيـــة، يجب أن 
يكون المرء مســـتعدا ليحول هذا الصراع 
إلى ”نحن“ ضدّ ”هُم“، أي المسلمون مقابل 

البقية أو الغرب.
ولســـوء الحـــظ، يبقى الكثيـــرون في 
الغـــرب على اســـتعداد لرؤيـــة أي صراع 
يشمل المســـلمين وغير المسلمين على أنه 
بـــين حضارات أو ثقافات بدلا من مصالح 
وطنية إقليمية أو مادية، ما يجعل القوقاز 
ســـاحة مفتوحـــة لمثـــل هـــذه الصراعات 

الدينية.
هـــذا  التركـــي  الرئيـــس  اتبـــع  وإذا 
الطريـــق، فإنه يخاطر بعزل تركيا إقليميا 
ودوليا بشـــكل أكثر مما هـــو عليه اليوم، 
والمجموعـــات المســـلمة الأصغـــر التي لا 
ترغب في أن تحدد أنقرة مصيرها القومي 
مثلما فعلـــت الإمبراطورية العثمانية من 

قبلها لعدة قرون.
وســـيكون مـــا ســـيقوله الأذريون في 
إيـــران، الذين يشـــكلون 25 فـــي المئة من 
عدد السكان، حول هذا الأمر على الأرجح 
مدفوعا بالنزعة القومية والعرقية، وليس 

الدينية.
ويضـــع كل هـــذا الوضـــع الولايـــات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي أمام معضلة 
اســـتخدام  بفرضيـــات  تتعلـــق  صعبـــة 
العقوبـــات الماليـــة لإجبـــار أردوغان على 

التخلي عن مغامراتـــه في جنوب القوقاز 
وشـــمال أفريقيا وشـــرق البحر المتوسط، 
أو تطبيق حظر على تحركات مســـؤولين 

أتراك.

ومرة أخـــرى، تبدو مناورات أردوغان 
دون رادع، فحتـــى لـــو عكـــس مســـاره، 
فســـيكون ذلـــك بعـــد نجاحه في إرســـال 
رســـالة إلى مؤيديه وآخريـــن مفادها أنه 
لا ينبغي مواجهتـــه، وأن الغرب وجيران 
تركيـــا يرقصون على لحنـــه، وليس على 

أنغامهم الخاصة.
لكن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، فعلى 
الرغم من أنه يريد تصوير بلاده على أنها 
امتداد للحكـــم العثماني على المســـلمين 
وغير المســـلمين في الشرق الأوسط، يقرأ 
العرب وغيرهم تاريخ الوصاية العثمانية 
من زاوية مختلفة. ومع تدهور الاقتصاد، 
قـــد يكتشـــف أردوغـــان فـــي الانتخابات 
القادمة أن الأتراك لا يحنّون مثله إلى أيام 

الحكم العثماني.

 نيويورك – يعيد المراقبون إلى الأذهان 
شــــبح الســــابع من نوفمبر 2000، والذي 
يتوقع أن يخيم على القنوات التلفزيونية 
الأميركية في الانتخابات المقررة بعد نحو 
أسبوع، وكذلك التحوّل المفاجئ، الذي كان 
لا بد من القيام به بعد إعلان بشكل سابق 
لأوانه فــــوز الديمقراطي آل غور في ولاية 
فلوريدا الحاســــمة في ذلك الوقت وشكل 
الأمر نقطة سوداء بالنسبة إلى مصداقية 

وسائل الإعلام.
وتصــــب ترجيحات المتابعــــين في أن 
تدخــــل القنــــوات التلفزيونيــــة إلــــى ليلة 
انتخابية غير مسبوقة وطويلة في الثالث 
من نوفمبر، حيث ســــتكون معقّدة بسبب 
حجم التصويت عبر البريد وانعدام الثقة 
المتزايد بوسائل الإعلام مع خطر الإعلان 

المبكر عن اسم الفائز.
وكمــــا يحصــــل فــــي كل انتخابــــات، 
ســــيكون الضغــــط علــــى مكاتــــب القرار، 
وهي فرق مؤلفة من إحصائيين ومحللين 
تجمعهم كل قناة للقيام بالتقديرات وتوقع 
النتائج. ولطالما ارتكزت هذه الفرق بشكل 
أساســــي على اســــتطلاعات الــــرأي لدى 

خروج الناخبين من مراكز الاقتراع لتوقع 
الفائز بشكل موثوق.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ولكــــن 
في جامعــــة نورث ايســــترن، كوســــتاس 
بانايوبولوس، الــــذي يعمل مع فرق قناة 
أن.بي.سي يقول إن ذلك لم يعد الحال في 
الوقت الراهن، فوفــــق غالبية التقديرات، 

فإن ما لا يقلّ عن نصف الناخبين صوّتوا 
قبــــل يوم الانتخابات، مقابــــل 14 في المئة 
تقريبا في الانتخابــــات التي أجريت قبل 

عشرين عاما.
وأدت الأزمــــة الصحية المتعلقة بوباء 
كورونا إلى تســــريع استخدام التصويت 
عبر البريد أو التصويت المسبق شخصيا 
اللذيــــن كانا يحظيان بشــــعبية حتى قبل 

تفشي فايروس كورونا المستجدّ.
ويقول جو لينســــكي، مدير عام شركة 
ايديســــون للبحــــوث التي تــــزود قنوات 
وأن.بي.سي  وســــي.بي.أس  آي.بي.ســــي 
وتقديرات  رأي  باستطلاعات  وسي.أن.أن 
وعمليــــات حســــاب، وهي المــــواد الأولية 

بالنسبة إلى مكاتب القرار في كل مؤسسة 
إعلاميــــة، ”نحن مســــتعدون للتعداد على 
مدى أيام وحتى أســــابيع. هذا ما فعلناه 

في الانتخابات التمهيدية“.
ويذكّر لينســــكي الذي سيشغّل ثلاثة 
آلاف شــــخص يــــوم الاقتــــراع، بأنــــه من 
الناحيــــة القانونية ليــــس بإمكان ولايات 
عــــدة مــــن بينهــــا ولايتــــا ويسكونســــن 
وبنســــلفانيا الرئيســــيتان، البــــدء بفــــرز 
الأصوات التي أُدلي بها مســــبقا، قبل يوم 

الانتخابات.
وطرح رؤساء سابقون لجمعية العلوم 
السياســــية الأميركية في مقالة نشــــرتها 
صحيفــــة الغارديــــان البريطانيــــة مؤخرا 
تســــاؤلات حــــول مدى دقة إعلان وســــائل 
الإعلام الأميركية عن الفائز الصحيح ليلة 
الانتخابــــات، وحذروا مــــن مغبة الاعتماد 

عليها.
وكتب هؤلاء يقولون ”رغم انعدام الثقة 
المرتبط بعدد كبير من بطاقات التصويت، 
ستتنافس وسائل الإعلام لإعطاء النتيجة 
ليلــــة  المشــــاهدين  انتبــــاه  واســــتقطاب 

الانتخابات“.
وأكــــد مديــــر مكتــــب ســــي.أن.أن في 
طاولــــة  أثنــــاء  فيســــت  ســــام  واشــــنطن 
مستديرة نظّمتها جمعية بين أميركا (قلم 
أميركا) عدم خوض الشــــبكة الأميركية في 
هذا السباق. وقال إنه ”سيكون غير منتج 
بالنســــبة إلينــــا جميعا. ندرك أنــــه علينا 

انتظار خروج الأرقام“.

ويبدو أن مسألة الشفافية مهمّة فهي 
ملقاة على عاتق التلفزيونات الأميركية، 
ويقـــول أرنون ميشـــكين، أبـــرز أعضاء 
مكتـــب قرار شـــبكة فوكس نيـــوز، أثناء 
الطاولة المســـتديرة إنه علـــى دراية بأن 
خلال الليلة الانتخابيـــة، قد تكون هناك 
تصريحات بشـــأن نتائج أولية من جانب 
فريقـــي الحملتـــين الانتخابيتـــين، الأمر 
الذي ”ســـيعقّد حياتنا“، مؤكـــدا أنه في 
هـــذه الحال يتمّ التركيز علـــى ما تُظهره 
الأرقـــام مـــن دون الإصغاء إلـــى الضجة 

الإعلامية.

وثمة قلق ينتاب فانيتا غوبتا رئيسة 
جمعيـــة مؤتمـــر القيادة حـــول الحقوق 
المدنية وحقوق الإنســـان، حيال احتمال 
خضوع فوكـــس نيوز القنـــاة الإخبارية 
الأكثر مشـــاهدة فـــي الولايـــات المتحدة 
وذات الميـــول المحافظـــة، لضغوط فريق 
الرئيس دونالد ترامب وإعلانها بشـــكل 

سابق لأوانه انتصاره.
وقد دافعت شبكة فوكس نيوز، التي 
لديهـــا منذ العـــام 2018 نظامها الخاص 
للإحصاءات وقد تمّ تصميمه بالاشتراك 

مع وكالة أسوشـــييتد برس، عن نشاطها 
وقالـــت لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن 

”نزاهة مكتبنا راسخة“.
وعلى غـــرار المنصة التـــي صمّمتها 
شـــركة ايديسون للبحوث، أدرجت القناة 
فـــي نماذجها اســـتطلاعات متقدمة لدى 
الناخبين الذين صوتوا مســـبقا، وتُعتبر 
ضرورية هـــذا العام إذ أن هذه الأصوات 
تميل بشكل كبير إلى المرشح الديمقراطي 

جو بايدن.
ورغم هـــذه الجهود، تـــدرك القنوات 
التلفزيونية أن هـــذه الانتخابات في ظل 
أزمـــة الوبـــاء، تأتي على خلفيـــة انعدام 
ثقـــة متزايد تجاه وســـائل الإعلام، وبعد 
أشهر شهدت تصريحات كثيرة من جانب 
معســـكر ترامـــب بشـــأن خطـــر مفترض 
بحصـــول عمليات تزوير فـــي الأصوات 
التي أُدلي بها مسبقا، لكن لم يتم توثيق 

ذلك أبدا.
ولذلك يعتبر ســـام فيست أن وسائل 
الإعلام الرئيســـية عمومـــا لديها واجب 
أن تكون شـــفافة وأنـــه ”إذا لم يكن هناك 
اســـم فائز ليلة الانتخابات، فهذا لا يعني 
أن شـــيئا ما ليـــس على ما يـــرام“. ومع 
ذلـــك يرى لينســـكي أن كل الانتخابات لا 
تعطي نتائجها في ليلـــة الاقتراع، حتى 
في الأوقات العاديـــة مذكّرا بأن في 2004 
لـــم يتم الإعلان عن فـــوز جورج بوش إلا 
في اليوم التالي، أما اليوم فقد ”يستغرق 

الأمر مزيدا من الصبر“.

الإثنين 2020/10/26
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حرب في القوقاز مزدحمة بالأطراف إلا الولايات المتحدة

واشنطن لن تستطيع تجاهل نزاع قره باغ طويلا بسبب مصالحها في المنطقة
لم تظهر الولايات المتحدة حتى الآن قدراتها الدبلوماســــــية ولا العسكرية في 
ــــــم ناغورني قره باغ. وما  الصــــــراع المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان في إقلي
قد لا يدركه المســــــؤولون الأميركيون هو أنه بالإضافة إلى الخسائر الفادحة 
في المنطقة، فإن مصالح الولايات المتحدة معرضة للخطر بما في ذلك موارد 
الطاقة واســــــتقرار جنوب القوقاز، مما دفع بعض المراقبين إلى إثارة الجدل 
حــــــول تقاعس إدارة الرئيس دونالد ترامب عــــــن متابعة هذه القضية، والذي 
يبدو أنه غير مبرر وذلك بصرف النظر عن أن الجميع منشغلون بالانتخابات 

الرئاسية خلال هذه الفترة.

تشــــــكل وســــــائل الإعلام الأميركية، وخاصة المحطــــــات التلفزيونية، إحدى 
الأدوات المهمة في معركة الانتخابات الرئاسية، فهي تعمل على تكوين رأي 
سياســــــي وتدفع الناخبين لاتخاذ قرار التصويت لأحد المرشحين، والأوفر 
حظا هو من يحصل على تأييد أكبر عدد منها، لكنها ستكون هذه المرة على 

غير العادة كونها ستدخل اختبار مصداقيتها أمام الجمهور.

سلاح الشفافية سيدعم نزاهة السباق الرئاسي

نفوذ واشنطن ضئيل 

والتصعيد في قره باغ 

سيتحمله أردوغان

إدوارد جي ستافورد

التلفزيونات الأميركية أمام الاختبار الصعب فاز ترامب أم خسر

الدبلوماسية أولى الأدوات للحفاظ على المصالح الخارجية 

كما حدث في سوريا يمكن 

أن تطيل الأطراف التي 

تقدم مساعدات سرية أو 

علنية مع عدم الاهتمام 

بالمدنيين مدة الصراع

التسرع لن يفيدنا، 

ندرك أنه علينا انتظار 

خروج الأرقام

سام فيست


